
 رئيس السلام
 للأنبا موسى أسقف الشباب

 :مقدمة
ها العذراء : "في مزود بيت لحم، تمت النبوة التي ذكرها إشعياء النبيحينما ولد رب المجد يسوع 

كما تمت النبوة الثانية التي ). ١٤: ٧إش )" (الذي تفسيره االله معنا (ابنًا وتدعو اسمه عمانوئيل تحبل وتلد
، د، ونعطى ابنًا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرايولد لنا ول لأنه: "تقول

عظيم هو سر التقوى ".. "عمانوئيل" ، أي"معنا"وهكذا تجسد االله وصار). ٦: ٩إش " (السلام رئيسأبا أبديا، 

ل أعطته النبوة، وقبل كما أن هذا الطفل الوليد، ليس مجرد إنسان، ب). ١٦: ٣ تي ١" (الجسد االله ظهر في
 :، وهيعدة ألقابمولده بثمانية قرون، 
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، مكانًا نلتقي فيه بالخبز الحي، النازل من السماء، "بيت الخبز"صبحت بيت لحم، وتفسيرها وهكذا أ
أنا هو الخبز )... "٤٨: ٦يو ( "أنا هو خبز الحياة: "الرب يسوع الذي قال عن نفسه... واهبا حياة للعالم

 ).٥١: ٦يو " (أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد إن أكل... الحي
الرب يعطينا أن نعرفه ... لمولود الإلهي، هي موضوع حديثنا في هذا الكتيب الصغيرإن ألقاب هذا ا

 .قداسة البابا شنودة الثالثبصلوات راعينا الحبيب، ... إلها متجسدا لخلاصنا، لنحيا معه، وبه، وله إلى الأبد
 :عجيبا. ١

لهذا اللقب، الذي اختاره ولا شك أن رب المجد يسوع مستحق !! هذا هو اللقب الأول لوليد المزود
 .االله لنفسه، منذ العهد القديم

 :من موسى إلى الرعاة

صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله اسرائيل، "فحينما 

لم )... "٩-١٠: ٢٤خر " (وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف، وكذات السماء في النقاوة

 )...١١: ٢٤خر " (فرأوا االله، وأكلوا وشربوا. ى أشراف بني إسرائيل يمد يده إل
ودعا الرب موسى ليصعد إلى الجبل، ليعطيه لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبها 

وغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل "فأخذ موسى يشوع معه، وصعد إلى الجبل، ... لتعليمهم

وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب، وكان منظر مجد الرب .  أيامسيناء، وغطاه السحاب ستة

ودخل موسى في وسط السحاب، وصعد لإلى الجبل، وكان موسى في الجبل أربعين نهارا ... كنار آكلة

 )... ١٨-١٥: ٢٤خر"(وأربعين ليلة
 وأربعون جبل وسحاب ونار آكلة، وصوت إلهي، ولوحا الشريعة،: ولاشك أن هذا منظر عجيب

إنه : ولاشك أن السحاب لا يسمح بالرؤيا الكاملة، لهذا يقول اللاهوتيون عن االله... يوما من الصوم المقدس
لأن الإنسان : "حين كان االله يقول... ذلك في العهد القديم... ، بمعنى استحالة الرؤيا"الضباب الإلهي المقدس"

 )...٢٠: ٣٣خر " (لا يراني ويعيش



، حيث نصوم أربعين يوما بشبه موسى النبي، انتظار للكلمة الذاتي، الرب الجديدالعهد أما في 
قريبا، " العجيب"يسوع، وليس فقط لكلمة االله المكتوبة في أحجار، فما أسعدنا بعطايا عهد النعمة، حيث صار 

اة مبتدين، يحرسون كان في تلك الكورة رع"إذ... نورا، والشريعة هدايا إلى المخلص العجيب" النار الآكلة"و
فها أنا ... لا تخافوا... حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم، ومجد الرب أضاء حولهم

لو ..." (أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب
١١-٨: ٢.( 

 :اسمي عجيب

وذلك ما نراه في قصة بشارة الرب لامرأة . الله في العهد القديمهو أحد أسماء ا" عجيب"إن لقب 
وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد ... فها إنك تحبلين وتلدين ابنًا: "منوح، أم شمشون، حين تراءى لها وقال

جاء إلى رجل االله، ومنظره كمنظر : "وقد وصفت امرأة منوح منظره قائلة)... ٥: ١٣قض" (نالفلسطينيي

ولما تراءى الرب ثانية لمنوح زوجها، وأكد له البشارة بميلاد )... ٦: ١٣قض" ( مرهب جداملاك االله،
لماذا تسأل عن اسمي، "فقال له الرب "... ما اسمك؟ حتى إذا جاء كلامك نكرمك"شمشون، سأله منوح قائلاً 

 عجيبا، وعندما أصعد منوح جدي المعزى والتقدمة، عمل الرب عملاً)... "٨:١٣قض !" (؟وهو عجيب

فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء، أن ملاك الرب صعد في لهيب . ومنوح وامرأته ينظران

 )...١٩،٢٠: ١٣قض " (فسقطا على وجهيهما إلى الأرض... المذبح
إشارات ... وهكذا نجد ربنا العجيب، مع البشارة، والذبيحة، والمذبح، والنار، والمخلص المنتظر

ا هو أعجب كثيرا، أن يتجسد ابن االله، بطريقة عجيبة، فيتحد اللاهوت بالناسوت، في طبيعة ورموز إلى م
واحدة من طبيعتين، بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، ليخلصنا لا من أعداء مؤقتين ومجرد بشر، بل من 

 !!عدو الخير، وفساد الطبيعة، والهلاك الأبدي
 :عجيب في طبيعته

عظيم عجيب في طبيعته، فهو الواحد وحده، القادر على كل شئ، الأزلي الأبدي، شك أن إلهنا اللا 
الذي لا نهاية له، ملء السماء والأرض، لا يحده مكان ولا زمان، الروح الأعظم، والخالق الكل، الذي لا يرى 

 .بالعين الجسدية، ولكن بعين الإيمان
فسألت !  تثبت لهن عدم وجود االله، كما تتصورأخذت المدرسة الملحدة تلميذاتها للحديقة، وأرادت أن

 :أحداهن
 .نعم: هل ترين ذلك المبنى البعيد؟ فأجابت.
 .نعم: هل ترين السماء من فوقنا؟ فأجابت.
 .لا: هل ترين االله؟ فأجابت.

 !!إذن االله غير موجود
بعض الأسئلة، فاندهشت التلميذات وصمتن، لكن تلميذة مؤمنة استأذنت المدرسة في أن تسأل زميلتها 

 ...فسمحت لها
 !نعم) متبرمة(هل ترين ذلك المبنى البعيد؟ . 
 !نعم) ازداد ضيقها(هل ترين تلك الشجرة الجميلة؟ . 
 هل ترين مدرستنا المحبوبة؟.



 .نعم
 هل ترين عقلها؟. 
 !!لا
 !!إذن، فالمدرسة ليس لها عقل. 

وانسحبت ...  يرى غير موجودوضحكت التلميذات، وفهمن الدرس، وأدركن أنه ليس كل ما لا
 !!المدرسة الملحدة من السباق
 :عجيب في خليقته

 !!وبالحرى ما أعجب خالقه!! فما أعجب هذا الكون

 ...إنه المهندس الأعظم، مانح الحياة، وموجد الموجودات، ومدبر الخليقة كلها
ة التي تجمعنا معا، ، هو نقطة صغيرة، أو حبة رمل، في المجرة الهائلكوكب صغير نحن نحيا على .

 التي يذخر بها هذا الكون ملايين المجراتوهي واحدة من ...  النجوم والشموس والأقمارملايينوتحوي 
 ، ومدينة االله؟عالم الروحفكم بالحرى ... المادي الشاسع

 كثيرة، بعضه لم يصل سنوات ضوئية الذي وصلنا، قادما من كواكب مضيئة أرسلته منذ والنور. 
 !!وحينما يصلنا سندرك أن هناك المزيد من النجوم والأكوان!! بعد

كما تحوي ... تحوي أشكالاً وأنماطًا ووظائف وتفاعلات كيميائية لا حصر لها... والخلية الصغيرة. 
وها نحن نتوه في عالم الجينات والهندسة ...  المكون من عشرات الآلاف من عوامل الوراثةيراثالوالجينوم 
 ...الوراثية

الذي كنا نقيسه بالسنين، ثم بالفصول، ثم بالشهور، والأيام، والساعات، والدقائق، ... والزمن .
... ، وهو واحد على بليون من الثانيةبالفمتو ثانيةصرنا نقيسه بالجزء على المائة من الثانية، ثم ...والثواني

 !! صفرا١٥واحد على واحد وأمامه 
 !!عجيب هو االله في هذا الكون... حقًا

 :عجيب في تجسده

، يقبع طفل صغير، مع أم فقيرة، وشيخ بار، ومجموعة من الحيوانات الأليفة، تحنو ففي مزود البقر
 ...على المولود العجيب، وترمقه من آن إلى آخر بنظرات الحب والسجود

 ولا ولكن هذا المولود،عجيب في تجسده، فهو اللاهوت متحدا بالناسوت، في غير اختلاط ولا امتزاج
والمجوس الحكماء، يقدمون له الهدايا ذات المدلولات . وها ملائكة السماء، تمجده بأناشيد النور والفرح. تغيير

 .والرعاة الساهرون، ينحرون أمامه ذبائح كانت رمزا له، لأنه الذبيح الأعظم. اللاهوتية والنبوية
وها هو يتيقن !! لسنين، تحقيقًا للنبوة، الذي انتظره مئات اسمعان الشيخوها كلمات عجيبة ينطق بها 

 !!من الميلاد العجيب، والعلامة الفادية، والمخلص الذبيح
وقد ..  سنة في الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات، ليلاً ونهارا٨٤ التي انتظرت الفادي حنة النبيةوها 

 )!!٣٨-٣٧: ٢لو " (وقفت تسبح الرب، وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم"
 !! تبشر وتسبحالملائكة .
 !! يمجدون االله من أجل كل ما سمعوه ورأوهوالرعاة .
 !! يقدمون الذهب واللبان والمروالمجوس .



 !! يقودهم إلى بيت لحم، بعد أن يوقظواوالنجم .

 !!من غفلتها، ورؤساء الكهنة من سباتهمأورشليم  .
 :عجيب في فدائه

 ).١٣: ١٥يو " (ن يضع أحد نفسه لأجل أحبائهليس لأحد حب أعظم من هذا، أ "إذ
!! فكم بالحرى حينما يضع الرب، وليس مجرد إنسان، يضع نفسه عن أعدائه، وليس من أحبوه

لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع االله )... ٨: ٥رو" (ونحن بعد خطاة، مات المسيح لأجلنا"وهكذا 
االله كان في المسيح مصالحا )... "١٠: ٥رو" (خلص بحياتهبموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون ن

إذًا، نسعى كسفراء عن المسيح، كأن . العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة

 ).٢٠،١٩: ٥ كو ٢" (تصالحوا مع االله: االله يعظ بنا، نطلب عن المسيح
 !!حضنه إلى النهاية، لكل خاطئ تائبوعلى الصليب المجيد، سمر الرب يديه، فاتحا 

وتنازل الرب إلى !! وعلى الصليب المجيد، تسامت محبة االله الفائقة المعرفة، لتشق عنان السماء
الإنسان، القابع في أعماق المذلة والهوان، لينشله من وهدة الشر، وحمأة الخطيئة، ليقيمه على صخرة، ويثبت 

 )...٣-١: ٤٠مز (خطواته، واضعا في فمه ترنيمة الظفر
 ). ١٤: ١٠عب" (بقربان واحد، قد أكمل إلى الأبد المقدسين"وهكذا 

 )!!١٠: ١٠عب" (بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة"فصرنا نحن مقدسين 
 :عجيب في رعايته

 :هو الذي وعدنا قائلاً...  يركب السحاب، قريب لمن يدعون باسمه، ويلجأون إليهفهو لمعونتنا
 إش!!" (حتى هؤلاء ينسين، وأن لا أنساك! لمرأة رضيعها، فلا ترحم ابن بطنها؟هل تنسي ا. "
١٣-١١: ٥٤.( 
 ).١٦: ٤٩إش " (هوذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما."

وكل تخومك حجارة ... أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية هأنذا ابني بالاثمد حجارتك"         .
 ).١٣-١١: ٥٤إش " (لرب وسلام بنيك كثيراكريمة، وكل بنيك تلاميذ ا

أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة، تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا ." 
اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأقطع )... رمز كلمة االله(ولبنًا ) رمز الروح القدس(اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا
 ).٣-١: ٥٥إش " (ادقةلكم عهدا أبديا، مراحم داود الص

 ).٦: ٥٥إش " (أطلبوا الرب  مادام يوجد، أدعوه وهو قريب." 
 ).١: ٦٠إش " (قومي استنيري لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليك." 
روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني، لأعصب منكسري ." 

 ).٢،١: ٦١إش " (ين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للربالقلب، لأنادي للمسبيين بالعتق، وللمأسور
وعلى الأيدي تحملون، على الركبتين تدللون، كإنسان ... هأنذا أدير عليها سلاما كنهر." 

 ).١٣،١٢: ٦٦إش " (تعزيه أمه، هكذا أعزيكم أنا
 ).١: ٤٣إش " (لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي." 
لا تخف ... أنا قد أحببتك،...  فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمركإذا اجتزت في المياه." 

 ). ٥-٢: ٤٣إش " (فأني معك



 !!هذا هو ربنا العجيب، الذي افتقدنا بتجسده، وفدانا بدمه، ويرعانا كل يوم بأبوته
 :مشيرا. ٢ 

 "...المشير"أنه ... وهذا هو اللقب الثاني الذي ندعو به وليد المزود، رب المجد يسوع
 :كيف لا والرب يسوع هو

 ..الكلمة.. اللوغوس. ١
 ..الحكمة اللانهائية. ٢

 ..الطريق المستقيم. ٣

 ..المحب الألزق من الأخ. ٤

 ...الراعي الصالح والأمين. ٥

 :اللوغوس. ١

وحيثما وجدت الذات "... العقل الإلهي"أي أنه "... اللوغوس"هو "... الكلمة"الرب يسوع هو أقنوم 
فالذات أصل العقل، ... ولا يمكننا الفصل بين الذات والعقل... العقل الإلهي غير المحدودا هذا إلهية كان له

وكما أن . فكما أن النور مولود من النار، الابن مولد من الآب. والعقل مولود من الذات، ولادة النور من النار
وكما أن النور لا . ، كلاهما أزليبينهمالا فارق زمني ، كذلك الآب والابن لا فارق زمني بينهماالنور والنار 

، فهي مثل ولادة الفكرة من العقل، تصدر عنه ولادة الابن من الآب، دون انفصالينفصل عن النار، هكذا 
 .مستمرة، كذلك ولادة الابن من الآب أزلية أبدية مستمرةوكما أن ولادة النور من النار . ولكنها تبقى فيه

!! وليست حسية، الآب روحانيةنار معنوية، وليست تناسلية، كذلك ولادة الابن من وكما أن ولادة النور من ال
 في نفس واحد مع الآبوكما يتحد النور بالنار، فالابن !! وكما يتساوى النور مع النار، يتساوى الابن والآب

 !!الجوهر الإلهي
 :إذن فولادة الابن من الآب

 ...ولادة روحية وليست تناسلية. ١
 ...أزلية... ارق زمنيدون ف. ٢

 ...ودون انفصال. ٣

 ...أزلية أبدية... وهي ولادة مستمرة. ٤

 ...والابن مساو للآب في الأقنومية. ٥

 ...وواحد معه في نفس الجوهر الإلهي. ٦

في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند االله، : "واللوغوس، الكلمة، دائما نتحدث عنه بالمذكر، فنقول

 ...فهو االله نفسه)... ١: ١يو" ( االلهوكان الكلمة
المقروءة أو المسموعة، فأننا نتحدث عنها بالمؤنث، فهي  نما نتحدث عن الكلمة المنطوقة أولكن حي

 ).١٧: ١٠رو" (بالخبر، والخبر بكلمة االله... الإيمان: "لهذا نقول... الكلمة الخارجة من فم االله لخلاص البشر
لأنه العقل الإلهي، اللانهائي غير المحدود، الكامن في أعماق " المشير "لهذا قيل عن وليد المزود إنه

" عظيم هو سر التقوى، االله ظهر في الجسد"الآب، وقد تجسد متخذًا ناسوتًا بشريا، ومتحدا بطبيعتنا الإنسانية، 
 )... ٢٣: ١مت " (تفسيرها االله معنا... عمانوئيل"، )١٦: ٣ تي ١(



لاهوته . نًا نرفعه إلى مصاف الألوهة، بل هو االله متجسدا في شكل إنسانإن طفل المزود ليس إنسا
 :لأهداف غاية في السمو وهياتخذ ناسوتًا، واتحد بطبيعتنا البشرية، 

 ...إذ تنازل إلينا... نعرفهلكي . ١
 ...حينما يسفك دمه عنا... يفديناولكي . ٢

آخذًا جسدا مثلنا ولكن ...  تنازله وتواضعهحينما قبل أن يتحد بطبيعتنا في... يسكن فيناولكي . ٣
 ...بلا خطية

بعد أن كان عاليا في سماواته، يستحيل الوصول إليه، أو الاقتراب ... وهكذا صار الرب قريبا منا
أي أنه أصبح من الممكن تكوين علاقة معه، وسؤاله "... مشيرا"منه، في العهد القديم ومع قربه هذا، صار لنا

  .حياتنا، وأخذ مشورته فيما يعني لنا من أمورفي كل شئون 
 :الحكمة الإلهية .٢

وبتنازل رب المجد إلينا، الحكمة الإلهية المطلقة، أصبح من الممكن أن نقترب من هذه الحكمة، 
 .وننال منها، فصار لنا مشيرا في كل شئوننا

عنه سليمان الحكيم، آخذًا ، الذي طالما تحدث "الحكمة"هو أقنوم " الكلمة"إن الرب يسوع، أقنوم 
 :عن نفسه) السيد المسيح(لذلك قال أقنوم الحكمة، . حكمته منه
... إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل... الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها."

 ).٢٣-٢٠: ١أم " (أعلمكم كلماتي. هانذا أفيض لكم روحي. ارجعوا عند توبيخي. والحمقى يبغضون العلم
: ٢أم ..." (فالعقل يحفظك، والفهم ينصرك، لإنقاذك من طريق الشرير... إذا دخلت الحكمة قلبك."

١٢-١٠.( 
 ).١٩: ٣أم " (الرب بالحكمة أسس الأرض، ثبت السماوات بالفهم."
 ).٥: ٤أم " (قتن الفهما. قتن الحكمةا."
" أسك أكليل نعمة، تاج جمال تمنحكأرفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي ر... قتن الحكمةا."

 ).٩-٧: ٤أم (
 ).١١: ٤أم " (أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الأستقامة."
 ).١١: ٨أم " (الحكمة خير من اللآلئ، وكل الجواهر لا تساويها."
أنا ... لي المشورة والرأي، أنا الفهم، لي القدرة... أنا الحكمة، أسكن الذكاء، وأجد معرفة التدابير"

 ).١٧،١٤،١٢: ٨أم " (حب الذين يحببونني، والذين يبكرون إلي يجدوننيأ
ولذتي ... كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته... منذ الأزل مسحت... الرب قناني أول طريقه."

وهذه الآية التي لم يفهمها آريوس الهرطوقي، وتصور أن كلمة )... ٣١،٣٠،٢٣،٢٢: ٨أم  ("مع بني آدم
 :وتجاهل بقية الآيات التي تؤكد... ني أن الابن مخلوق جاء بعد الآب بكثيرتع" أول طريقي"

 ).٢٣: ٨أم " (منذ الأزل مسحت... "أزلية الابن. ١
 )٣٠: ٨أم " (كنت عنده صانعا... "الابن هو الخالق مع الآب. ٢
 ).٣٠: ٨أم " (كنت كل يوم لذته... "الابن واحد مع الآب. ٣
 ).٣١: ٨أم " (لذتي مع بني آدم... " المخلوقينالابن يختلف مع بني آدم. ٤
 ).١: ٩أم )" (أي الأسرار المقدسة(نحتت أعمدتها السبعة). أي الكنيسة(الحكمة بنت بيتها."



" له المشورة"وغير ذلك كثيرا من الآيات، تؤكد أن طفل المزود هو الحكمة الإلهية، والمشير الذي 
" طلب من االله الذي يعطي الجميع بسخاء، ولا يعير فسيعطي لهتعوزه حكمة، فلي"وكل من )... ١٤: ٨أم (
وهناك حكمة . يجب أن نتخلى عنها )...١٥: ٣يع ..." (أرضية نفسانية شيطانية"فهناك حكمة )... ٥: ١يع (
" ا صالحة، عديمة الريب والرياءرطاهرة، مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوءة رحمة وأثما... نازلة من فوق"
 ).١٧-١٥: ٣يع (

، وتعطيه المشورة ةيجب أن نطلبها ونتمسك بها، فهي التي ترشد الإنسان إلى طريق الاستقام
 .الصالحة في كل شئ

 :الطريق المستقيم.٣

المؤدي ، فهو الطريق المستقيم)... ٦: ١٤يو " (أنا هو الطريق والحق والحياة: "فقد قال رب المجد
نسان بالرب يسوع، ويسترشد به، من خلال الكتاب المقدس، والتعليم  الإولابد من يرتبط... إلى الحياة الأبدية

الكنسي، وأب الاعتراف، والمعرفة الروحية، لكي يعرف الطريق المستقيم ولا ينخدع بطريق خادع، يؤدي 
أم " (تظهر للإنسان أها مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت"فقد تحدث الكتاب المقدس عن طريق . إلى الهلاك

الطريق  ( سكة وطريق، يقال لهاتكون هناك: " طريق مستقيمة فعلاً قال عنها الكتاببينما هناك. )..١٢: ١٤
 كل طرق الإنسان: "لذلك قال الحكيم). ٨: ٣٥إش " (الطريق، حتى الجهال، لايضلمن سلك في )... المقدسة

حافظ نفسه، ..  خطواتهقلب الإنسان يفكر في طريقه، والرب يهدي... نقية في عينيه، والرب وازن الأرواح

 ).١٧،٩،٢: ١٦أم " (حافظ طريقه
وهذا كله من خلال وليد المزود، ... ونحن نستنير بالمعمودية، والإنجيل، والتعليم، والإرشاد الروحي

  !!المشير الحكيم
 :المحب الألزق من الأخ. ٤
 أي)...١٨:٢٤أم( "ألزق من الأخيوجد محب "لهذا دعي رب المجد، بعد أن تجسد وصار قريبا منا،              

الذي كل من يلتصق به، ويحيا معه، يجد فيه رفيقًا حانيا، ومرشدا أمينًا، قال ... أنه الصديق الصادق الصدوق
 ). ٨: ٣٢مز " (أعلمك، وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك": عن نفسه

، )٢٦: ٢٨إش " (يرشده بالحق، يعلمه إلهه"لأن الرب يسوع هو المكتوب عنه بالنسبة للمؤمن أنه 
: ١٦يو " (يأخذ مما لي ويخبركم) "١٣: ١٦يو " (هو يرشدكم إلى جميع الحق: "وهو القائل عن روحه القدوس

لهذا فلإنسان المؤمن، يطلب أرشاد روح االله باستمرار، ومشورة الرب يسوع المستقيمة، ويحصل عليها ). ١٤
 :من خلال

 .ليم كامل لمشيئة االلهفي تس... الصلاة .١
 .والدراسة الناضجة للأمور... التفكير. ٢

 .بالأب الروحي في الاعتراف... الاسترشاد. ٣

 :ومشورة االله دائما تكون
 .، وغير متعارضة مع وصايا الإنجيلكلمة االلهبحسب . ١
 . وراحة وفرح روحيفيها سلام. ٢

لمجتمع واار الأسرة والأصدقاء الأبر:  حولهن بين الإنسان وأب اعترافه، وكل مفيها توافق عام. ٣
 ... الحسنةبتقاليده



 :الراعي الصالح والأمين.٥
 و الراعي الصالح، والراعي الصالحأنا ه: "فالرب يسوع هو الراعي الصالح، الذي قال عن نفسه

القديم : وهو نفس ما أختبره الآباء الأولون، سواء في العهدين)... ١١: ١٠يو " (يبذل نفسه عن الخراف
 : لهذا قال عنه داود النبي في المزمور... والجديد، أو في تاريخ الكنيسة المقدسة

 .أنه الراعي الشخصي لكل نفس"... الرب راعي".١
لأن فيه الكفاية، ولأنه النصيب اللا نهائي غير المحدود، الذي لا يحتاج إلى "... فلم يعوزني شئ".٢

 ...شئ آخر

 .فهو الشبع الوحيد للنفس البشرية، المروي الوحيد لظمأ الإنسانية.. ".في مراع خضر يربضني".٣

لأنه المخلص الوحيد القادر أن يقود الإنسان إلى طريق "... يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر".٤
 .البر

فهو الوحيد الذي يحفظ النفس من أعدائها الروحيين "... ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي".٥
 .والجسديين

 .فهو الحماية الإلهية من كل الأخطار"... لا أخاف شرا لأنك أنت معي".٦

 !!له كل المجد... فهو معطي الخلود ومانح الحياة الأبدية"... وأسكن في بيت الر إلى مدى الأيام".٧
 :إلها قديرا .٣

 :قد يتساءل البعض قائلين
 ؟هو الإله القدير" العادي"كيف يكون هذا الطفل : س
 !!فهذا ليس طفلاً عاديا، بل هو طفل عجيب... صحح سؤالك.. .لا لا: ج
 لماذا؟: س
لأن حياته تميزت بأمور مدهشة تؤكد أنه ليس مجرد إنسان عادي، بل هو االله ظاهرا في شكل : ج

 !!إنسان
 !؟أليس مرفوضا أن نقول عن إنسان ما، مهما كان، أنه إله: س
ما، يقول عن نفسه أنه االله، بل هو االله وقد ظهر لنا في ولكن ليس المسيح مجرد إنسان ... طبعا: ج

 :وإليك الأمثلة... شكل إنسان، وهذا أمر ممكن، فاالله ظهر في أشكال كثيرة في العهد القديم
  ذلك حينما ظهر موسى النبي، وقال...تتقد في عليقة، دون أن تحترق... مرة ظهر في شكل نار. ١

 خلع حذاءاك من رجليك، لأن الموضعا. لا تقترب إلى ههنا: "، فقال لههانذا: "، فقال"موسى موسى"  : له

 وإله اسحق، وإله يعقوب فغطى موسىأنا إله أبيك، إله إبراهيم، . الذي أنت واقف عليه، أرض مقدسة

  ).٦-٤: ٣خر(، وبدأ يستمع إلى الرسالة والدعوة الإلهية "وجهه، لأنه خاف أن ينظر إلى االله
 أنا رئيس جند: "ه، وقال له واقف قباله، وسيفه مسلول بيدع في شكل رجلومرة ظهر ليشو. ٢

بماذا يكلم سيدي عبده فقال رئيس : "فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض، وسجد وقال له. الآن أتيت .الرب

... اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس ففعل يشوع كذلك: "جند الرب ليشوع
... فقال الرب ليشوع، انظر، قد دفعت بيدك أريحا وملكها"الرب يتكلم مع يشوع، إذ بقول الكتاب وبدأ 

 ).٢: ٦، ١٥-١٣: ٥يش"(



ورأوا إله : "يقول الكتاب. ومرة ظهر في شكل إنسان لأشراف بني إسرائيل مع موسى وهرون. ٣ 

ماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إسرائيل، وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف، وكذات الس

 ).١١-٩: ٢٥خر.." (.فرأوا االله. إلى أشراف بني إسرائيل
تراءى لي : "إذ قالت إمرأة منوح لزوجها... ومرة ظهر في شكل إنسان لأم شمشون ثم لأبيه. ٤

أنا : " فقالأأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة،: فجاء إلى الرجل وقال له... الرجل الذي جاء إلى ذلك اليوم

 )...١١،١٠: ١٣قض" (هو

يهوة (إذ أن لها دلالة خاصة فهي اسم االله في العهد القديم " أنا هو"وأرجو أن يلاحظ القارئ عبارة 
: ولذلك أستعمل السيد المسيح هذا التعبير كثيرا... الذي قاله الر لموسى حينما سأله عن اسمه ). أو الكائن

" قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن": وقال عن نفسه... لكائن الأزلي الأبديومعناه أصل الوجود، ا" أنا هو"
 ). ٥٨: ٨يو(

ثلاثة رجال، أحدهما ظهور للرب في شكل ... وظهر الرب في شكل إنسان لأبينا إبراهيم. ٥ 
إنسان، والآخران ملاكان، ذاهبا لهلاك سدوم، بينما تحدث إبراهيم مع الرجل الأول حديثًا طويلاً حول 

 :إذ قال الرب لإبراهيم.البشارة باسحق وهلاك سدوم: وضوعين همام
)... ١٠: ١٨تك(ويكون لسارة أمرأتك ابن). أي مدة سنة(إني أرجع إليك نحو زمان الحياة  "

لماذا : فقال الرب لإبراهيم" أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟: "وضحكت سارة في باطنها قائلة

 ). ١٤-١٢: ١٨تك" (؟لى الرب شئضحكت سارة هل يستحيل ع
: ١٨تك" (؟هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله): "نفس الرجل الذي ظهر لإبراهيم(وقال أيضا  

 أنه ظهور الله في شكل إنسان فما المشكلة؟)... ١٧
 !أليس الإنسان هو مخلوق على صورة االله ومثاله؟ .
 !وأليس الإنسان صنعة االله المقدسة؟ .
 !قادر على كل شئ؟وأليس االله . 
 !وهل من الممكن أن يصعد الإنسان إلى االله، أم الأسهل أن ينزل االله إلى الإنسان؟ .
هل المنطقي أن نطلب من التلميذ أن يتصاعد إلى المعلم، أم أن نطلب من المعلم أن يتنازل إلى  .

 !التلميذ ليفهمه؟
ولكن حينما تجسد السيد المسيح، . قديمإذن فظهور االله في شكل إنسان، كان شئ مألوف في العهد ال 

كان هذا تجسدا نهائيا إذ اتحد لاهوته بناسوته، بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وقد أثبت أثناء حياته على 
 ...الأرض أنه الإله المتجسد، وأنه لم يكن إنسانًا عاديا

 :لم يكن إنسان عاديا

ه بين البشر على الأرض، أو  سواء حينما ولد، أو أثناء حياتلم يكن رب المجد يسوع إنسانًا عاديا،  
إنها حياة حافلة .. مات، وحينما قام، وحينما ظهر لتلاميذه مرات عديدة، وحينما صعد إلى السموات جسديا حينما

 بالخوارق، التي تؤكد أنه ليس مجرد إنسان، بل هو ظهور الله في شكل إنسان، حينما اتحد اللاهوت بالناسوت،
 ).١٧: ١يو" (وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا، كما لوحيد من الآب، مملوء نعمة وحقًا"

 ...ففي ميلاده
 .أرسلت السموات ملائكة تبشر بمولده .



 .وقال الملاك عنه إنه المخلص .

 .وظهر نجم للمجوس في المشرق يرشدهم إليه .

 .واضطرب هيرودس من مولد الملك الحقيقي .

 ).٢: ٥مي(وأعلن رؤساء الكهنة نبوة الميلاد في ميخا النبي، أنه سيولد في بيت لحم  .

 .وجاءت هدايا المجوس رمزا لكهنوته وملكوته وفدائه .

 .وقدم الرعاة ذبائح محبة رمزا للصليب المحيي .

 .وأعلن سمعان الشيخ ميلاد المخلص العتيد .

 .وسبحت له حنة النبية .
 ...رضوفي حياته على الأ

من : "، لم يشهدها أحد قط، فهو الذي استطاع أن يتحدى اليهود قائلاًبقداسة كاملة مطلقةعاش . 

فقد عاش المسيح على الأرض دون .  الألسنةوانعقدت، فانسدت الأفواه، )٤٦: ٨يو" (منكم يبكتني على خطية
يس معصوما من الخطية ومعروف أن كل البشر خطاة، ول). ٢٢: ٢بط١) (٢١: ٥ كو ٢(" يعرف خطية"أن 

 .إلا االله وحده
 : على كل شئسلطانه المطلقكما أن رب المجد أثبت  .
 ).١٩: ١٤مت( خبزات وسمكتين٥حينما أشبع الجموع من : على الجماد. ١
 ).٢٠: ١١مز-٩: ٢١مت(حينما لعن التينة، فيبست من الأصول : على النبات. ٢

 ).١٨: ١٧لو( الخنازيرحينما سمح للشياطين بدخول: على الحيوان .٣

حينما أنتهر الرياح والأمواج، ومشى على الماء، وجعل بطرس الرسول يمشي : على الطبيعة. ٤
 ).٣٢-٢٨: ١٤، مت٢٦: ٨مت(على الماء أيضا

 ).٢٦-٩:١٨مت(حينما شفي الأمراض المستعصية بكلمة أو بلمسة: على المرض. ٥

، ولعازر بعد أربعة )١٢: ٧لو( وابن أرملة نايين ،)٥:٤٢مر(حينما أقام ابنة يايرس: على الموت .٦
: ٢٧مت(على الصليب، إذ كان حيا بلاهوته ) بالناسوت(بل حينما أقام الموتى وهو ميت). ١: ١٢يو(أيام 
وبالأكثر حينما أقام نفسه بنفسه من بين الأموات، وقام بجسد نوراني، وقام ولم يمت ثانية، ولن ، )٥٢

 .يموت إلى الأبد

 ).٢٤: ٢٢لو(حينما عرف أفكار اليهود، وأفكار تلاميذه، دون أن يخطره أحد: الأفكارعلى .٧

 ).١٩: ٢١يو (، وصلب معلمنا بطرس )٤٤: ١٩لو (حينما أنبأ بخراب أورشليم : على المستقبل.٨

 ).٣٦: ٧لو(، وكذلك الزانية)١١-٢: ٨يو(حينما غفر للمفلوج : على غفران الخطايا.٩

  بدون كلمة، بمجرد أن رأوه خرجوانما أخرجهم بكلمة، وحتىحي: على الشياطين.١٠
 ).٢٩: ٧مر(،)١٨: ١٧لو(مرتعبين

، وخلق من الطين عينين )١١-١: ٢يو(حينما خلق من الماء خمرا في قانا الجليل : على الخلق.١١
 ).٣٤-١: ٩يو(للمولود أعمى

 ة لإنقاذه من الصلب، ولكنه لمئكحينما أظهر إمكانية استدعائه لجيوش من الملا: على الملائكة.١٢
 ).٣٥: ٢٦مت(يشأ ذلك ليفدينا 



 ...في ظهوراته وصعوده
فقد أظهر الرب يسوع لتلاميذه القديسين، مرات عديدة، وفي أماكن كثيرة، ومناسبات مختلفة، وأكل 

 :وقد كان يظهر على شكلين. معهم، وجعلهم يلمسون جراحاته
 .فوا طبيعة الجسد الذي قام به، وسنقوم نحن أيضا به، ليعرجسد القيامة الممجد النوراني .١
 م لم يروا شبحا أو خيالاً ولكنه، الذي يأكل ويشرب، ليؤكد لهم قيامته، وأنهالجسد العادي الكثيف .٢

 .في النهاية صعد بالجسد النوراني الممجد
 : ظهور للرب وهي١١وقد سجلت لنا الأناجيل  
 ).٣٤: ٢٤و ل (ظهوره لمعلمنا بطرس الرسول .١
 ).١٠-١: ٢٨مت  (ظهوره لمريم المجدلية ومريم الأخرى .٢

 ).٩: ١٦مر ) (١٨-١: ٢٠يو  (ظهوره لمريم المجدلية في القبر المقدس .٣

 ).٧: ١٥ كو ١ (ظهوره لمعلمنا يعقوب بمفرده .٤

 )٢٥-١٣: ٢٤لو  (ظهوره لتلميذي عمواس .٥ 

 ).٢٣-١٩: ٢٠يو  (ظهوره للتلاميذ في العلية بدون توما الرسول .٦

 ).٢٩-٢٤: ٢٠ يو ظهوره للتلاميذ في العلية في حضور توما الرسول .٧

 ).١٠: ٢٨مت  (ظهوره في الجليل .٨

 ).٢٣-١: ٢١يو  (ظهوره على بحر طبرية .٩

 ).٥٣-٥٠: ٢٤لو  (ظهوره على جبل الزيتون .١٠

 ١ (ون بقيامته المجيدة أخ دفعة واحدة، عاشوا أكثر من ربع قرن يشهد٥٠٠ظهوره لأكثر من . ١١
 ).٦: ١٥كو 

 : من على جبل الزيتون أمام تلاميذه، أظهر الرب مجده في أمور كثيرة مثلوحينما صعد الرب. 
 ..، جسد القيامةأنه صعد إلى السموات بجسده النوراني .١
 ..وتم ما قاله بالضبط.. أنه أنبأ عن صعوده قبل ذلك. ٢

، مجيئه الثانيذ ما حدث، وما سوف يحدث حينما يأتي الرب في  ليشرحا للتلاميأرسل ملاكينأنه . ٣
 .في اليوم الأخير للبشرية على الأرض، يوم قيامة وصعود المفديين إلى السماء

فلقد أثبت !! يستحيل! ؟"أنه مجرد إنسان عادي: " فهل بعد هذه الأمور كلها نقول عن السيد المسيح

عظيم هو سر :"لهذا قال عنه الرسول بولس.. ا في شكل إنسانالرب يسوع ببراهن كثيرة، أنه االله ظاهر

 ).١٦: ٣ تي ١ ("التقوى االله ظهر في الجسد
  لأنه لولا التجسد ما كان ممكنًاويجب أن نلاحظ هنا الأرتباط بين التجسد الإلهي، وتقوى البشر، 

 :وهذا يقودنا إلى السؤال.. خلاص البشرية من خطاياهم
 ".سد الإلهي؟ كان التج- إذن-لماذا"

 :أهداف التجسد

 :إن للتجسد الإلهي أهدافًا كثيرة أهمها ما يلي
 أم! في العهد القديم؟فكيف يمكن أن يعلم االله الإنسان، هل بمجرد إرسال الأنبياء كما ... التعليم. ١

 !بمجرد تسليم الوصايا والكتب المقدسة كلوحي الشريعة وأسفار الأنبياء؟



نزل إلينا في شكل إنسان، وهو القدر على كل شئ، والمحب للبشر، لكي أم الأقوى والأوضح أن ي
يتلامس معنا، ونراه في صورة محسوسة، ونسمع صوته، ونتعرف على تعاليمه، ونرى مجده الإلهي، 

 .ونتعايش مع معجزاته الخارقة
لا يحس ببشريتنا هل المحبة أن يبقى االله قابعا في علياء سمائه، مجهولاً بالنسبة إلينا، روحا أعظم 

أم أن يتجسم بلحمنا، ويظهر استتاره للعيان، ويقترب إلينا بحبه وحنانه، .. ومعاناتنا، ولا يتحاور مع بني آدم
 !.؟، ما خلا الخطية وحدهاويتألم مثلنا في كل شئ

 !إذ كيف يفتدي االله الإنسان بعد سقوطه؟... الفداء من التجسد هو الهدف الثاني.٢

 !؟أين محبتك: ، قلنا لهإن أماته االله .

 !؟أين عدالتك: وإن سامحه االله، قلنا له .

 :وهكذا تجسد االله، لكيما! أين حكمتك؟: وإن بقى الإنسان فاسدا، قلنا له .

 .يمثل بشريتنا.. بناسوته .

 .يموت نيابة عنا.. وبموته .

 .يكون غير محدود، وبلا خطية، قادرا على فدائنا.. وبلاهوته .

 !!يستطيع إعادة خلقه الإنسان من جديد.. خالقولأنه ال .
ليس لأحد حبب أعظم من هذا، "إذ .. إن كمال المحبة لا يكون إلا بالعمل، وبذل الدم، وإعطاء الحياة

 )... ١٣: ١٥يو" (أن يضع أحد نفسه لأجل احبائه
 !لودهوهكذا صار التجسد طريقًا للفداء، وصار الفداء طريقًا لخلاص الإنسان، وتجديده، وخ

فاللاهوت اتحد بناسوت حقيقي كامل ... أما الهدف الثالث من التجسد هو سكنى االله في البشر. ٣
وكما يدخل الهواء إلى صدر الإنسان دون . تمهيدا لأن يسكن فينا بمواهبه وعمل روحه القدوس.. بلا خطية

 جنباتها فتضيء الشمس إلى الحجرة وكما تدخل! يسكن االله في داخلنا بالمحبةّ.. أن يتحول الإنسان إلى هواء
كذلك يدخل شمس البر، الرب يسوع إلى حياتنا، فيحييها من موت الخطية، دون أن نتحول إلى .. وتدفئتها

إني أصعد إلى أبي وأبيكم، وإلى إلهي : "لهذا قال الرب يسوع لتلاميذه. آلهة، إذ يبقى الفرق واضحا وحاسما

فهناك فرق شاسع، بين أبوة الآب للسيد المسيح، . أصعد إلى أبينا وإلهناولم يقل )... ١٧: ٢٠يو" (وإلهكم
وهناك فرق بين البشر المخلوقين، والرب يسوع المولود من الآب قبل كل . الأبوة الطبيعية، وأبوته لنا بالتبني

وهكذا . الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في نفس الجوهر الواحد
 .في تجسد الرب، أمكن خلاص الإنسان، ودخوله حياة التقوى

 :أبا أبديا. ٤
 :االله هو أبي

هذا اسم كتاب لأميرة لم تكن في الأصل مسيحية، ولكنها صارت كذلك حينما اكتشفت هذه الحقيقة، 
هكذا علمنا السيد المسيح ... يا أبانا الذي في السموات: ففي الصلاة الربانية نصلي قائلين"! أبانا"أننا ندعو االله 

وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب : "بنفسه حينما قال لنا

أبانا الذي في : فصلوا أنتم هكذا. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه، قبل أن تسألوه. لهم

 ).٧: ٦مت... " (السموات
 :د قصد الرب بهذه الصلاة أمرينوق



 .أن نخاطب االله كأب لنا، يحبنا، ويعلم احتياجنا حتى قبل أن نسأله. ١
 .أي بهذه الكلمات، وعلى هذا المثال..." هكذا: "وأن يعطينا نموذجا للصلاة المستجابة، ولذلك قال. ٢

 :والصلاة الربانية تعطينا الأحاسيس التالية
 .يعا جم أب لناإن االله هو. ١
 :  أساسا مثلنطلب الروحياتأننا . ٢

 .في حياتنا وصلواتناتقديس أسم االله . 
 . على الأرضطلب إتيان ملكوت االله. 
 . على حياتنا اليومية، كما هو حادث في السماء، كذلك على الأرضسيادة مشيئة االله. 
لهذا ... لكامن في داخلنا الروحاني الذي يشبع جوعنا الحقيقي واللا نهائي اطلب الخبز الجوهري. 

وحتى لو . خبزنا الذي للغد، ويترجمها البعض خبزنا الآتي، أو خبزنا الجوهري: تحتمل الترجمة القبطية
كانت تقصد الخبز المادي أيضا، فإن ذلك يأتي في مرتبة ثانية، حيث أن كل الطلبات لها طابع روحي 

 .وغير مادي
 .ية المغفرة لمن أساء إلينا من االله، بشرط إتمام وصطلب الغفران. 
 من التجارب الشيطانية، وهي غير التجارب التي يسمح بها االله، ونفرح بها، إذ تحفظنا طلب النجاة. 

 .من الكبرياء، وتنقينا من الخطايا، وتدفعنا إلى التوبة، وتفطمنا عن الماديات، وترفع قلوبنا نحو السماء
إلى الآن لم تطلبوا شيا : "تتميما لوصية الرب"  ربنابالمسيح يسوع"ونضيف في كنيستنا عبارة . 

 ).٢٤: ١٦يو" (باسمي، فاطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً
 .من ملك وقوة ومجد أبديثم نختتم الصلاة بإعطاء الرب ما يستحقه . 

 :ملامح أبوة االله
 :إن أبوة االله لنا تحمل ملامح عديدة، نذكر منها

 :الحنان البناء .١ 
ولكن !! فاالله حنانه لا نهائي، وليس كما يتصور البعض!!  يحنو على أبنائه وبناته، وهكذا االلهفالأب

 :إنه الحنان البناء الذي.. هذا الحنان لا يلغي عدل االله وحزمه
 ...يقتاد الخاطئ إلى التوبة.

 ...ويقتاد التائب إلى الشبع والثبات.

 ...ويقتاد الثابت إلى الخدمة.
فقد كان ابنًا قبل السقوط، واستمر ... ناءة التي اجتذبت الابن الضال من الكورة البعيدةإنها الأبوة الب

إن أبوة االله الحانية تظهر في إعطاء الميراث للابن الضال، مع حرية إرادة !! ابنًا أثناء السقوط، وبعد العودة
وهذا هو (الابن إلى رشده ولكن بمجرد أن رجع . كاملة، ولكنه بدد ميراثه في عيش مسرف، وخطايا فظيعة

وحين نقول ثاب المرء إلى رشده، فمعناه أنه رجع إلى ". ثاب"المعنى الحقيقي للتوبة، فكلمة تاب هي أصلاً 
بمجرد أن رجع الابن الضال إلى نفسه قال، وبعد أن قارن جوعه الروحي والمادي، )... نفسه وإلى عقله

: أقوم، وأذهب إلى أبي، وأقول له: "ما كان عليه في بيت أبيهونزوله إلى مصاف الخنازير، ومهانة الخطيئة ب

: ١٥لو" (يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقًا بعد أن أدعى لك ابنًا، اجعلني كأحد أجراك
١٩،١٨.( 



لم يزل ) الابن(إذ كان "ذلك الذي !! لا شك أنه لم يتردد في تنفيذ هذه العودة، ثقة منه في حنان أبيه

يا : "ولم يدعه يكمل عبارته، مكتفيا بأنه قال"... دا، رآه أبوه، فتحنن، وركض، ووقع على عنقه، وقبلهبعي

اجعلني كأحد : لم يسمح له بأن يقول"... أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقًا أن أدعى لك ابنًا
!!  المقدسة، وأكلوا معا ذبيحة الفرح، وإلباسه خاتم البنوة، وحذاء الطريقبإخراج حلة البروأمر ... أجراك

 ).٢٣-٢٠: ١٥لو(
إن التجسد هو الحنان الإلهي غير المحدود، فإن كان االله في العهد القديم تحنن نحو بني إسرائيل في 

: ٣خر" (علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم... سمعت صراخهم... أني قد رأيت مذلة شعبي: العبودية قائلاً
٨،٧...( 

عهد الجديد ينزل ويتجسد بصورة نهائية، ويعيش بيننا، ويخلصنا بدمه، ويسكن فينا فها هو في ال
 "!! أبا أبديا"لذلك دعي . بروحه

 ...ومن سمات أبوة االله

 :العدل الكامل. ٢
فالرب في حنانه لم يتخلى عن عدله، فالحب والعدل صفتان من صفات االله، ويستحيل أن تكون 

إن حب االله جعله يتجسد وينزل إلينا، ويتجسم بلحمنا، ويشابهنا في كل شئ ما نعم . واحدة على حساب الأخرى
. ولكن اقتدار االله اللا نهائي، وحنانه الفائق، لا يلغيان ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها. خلا الخطية وحدها

والنفس مع وهذا ما حدث في الصليب، إذ تعانق الحب مع العدل، واالله مع الإنسان، والسماء مع الأرض، 
 !!الجسد

. إن الأبوة الحقيقية لا تعني محبة متسيبة دون ضابط، بل تعني محبة متسامية عادلة، وعدلاً محبا
والمفرح أن االله لم يأخذ قصاص الخطية منا، بل حمله على نفسه، فالتجسد كان طريقًا للصليب، حيث وفي 

 !!ب العدل الإلهي بنفسه، وهذا كمال الحبوفي مطالي. الرب مطاليب العدل الإلهي، إحدى كمالات االله
 :وفي اختيار الرب للصليب ثلاثة أسباب أساسية

 .، نيابة عنا نحن المحكوم علينا بالموتموتفي الصليب  .

 )٢٢: ٩عب" (بدون سفك دم لا تحصل مغفرة"، لأنه سفك دموفي الصليب  .

 ).١٣: ٣غلا" (ةملعون كل من علق على خشب"، إذ حمل الرب لعنتناوفي الصليب  .
 ... ومن سمات أبوة االله

 :الرعاية الشاملة. ٣

 !!فالأب يرعى ابنه رعاية شاملة، وهكذا الرب

: ٢لو" (يتقدم في الحكمة، والقامة، والنعمة، عند االله، والناس"فكما كان الرب يسوع في طفولته 
 :هكذا في أبوته يرعى الإنسان في كافة احتياجاته وأبعاد شخصيته)... ٥٢

 ...في علاقتنا مع االله، إذ يعطينا روحه وكلمته وأسراره المقدسة، لحياة أرواحنا: البعد الروحي .

إذ ينير أذهاننا بكلمته الحية الفعالة، والتي حينما نخبئها في قلوبنا، تحفظنا من : البعد العقلي .
 ...السقوط

 ...رائزنا وميولنا وعواطفناإذ نجد هدوءا وصفاء وانضباطًا في المسيح، لغ: البعد النفسي .



إذ يحفظ أجسادنا صحيحة بنعمة، وبخاصة حينما نحفظها نحن من الأمور الضارة : البعد الجسمي .
 ...التدخين والخمور والمخدرات والنجاسة: مثل

إذ يعطينا إمكانية إقامة علاقات طيبة مع من حولنا في الأسرة والكنيسة ومكان : البعد الاجتماعي .
 ...والعملالدراسة 

 ).١: ٢٣مز" (الرب راعي، فلا يعوزني شئ: "لهذا يهتف المؤمن دائما
 :وبعد فلعل االله يسألنا

 :فأين كرامتي... إن كنت أبا
 !!هنا تأتي المسئولية، بعد أن تتكاثر لنا العطايا

 !!فكل عطية تحمل في طياتها المسئولية، وكل حرية تعني أننا سنحاسب عنها
أسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون . بالتضرعات أقودهم: "يمقال الرب في القد

إن كنت أنا أبا، فأين : "ثم يعود ويقول لهم). ٩: ١٣إر" (لأني صرت لإسرائيل أبا،وأفرايم هو بكري. فيها

 ).٦: ١ملا!" (؟كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين هيبتي
الأب له كرامته وهيبته، والابن الذي لا يطيع أباه كان يفشل، ، فلنا تعني مسئوليتنا أمامهإن أبوة االله 

أما الذي كان يشتم أباه، فقد كان مستوجب الموت، وذلك رمزا للموت الروحي والأبدي، لمن يرفض أبوة االله 
 .إلى النهاية

بكم نسيتم الوعظ الذي يخاط: "، لهذا ينادينا الرسول بولسالأبوة تعني التربية والتأديبكذلك فإن 

. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله: كبنين

ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار ! إن كنتم تحتملون التأديب، يعاملكم االله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟

 ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين، وكنا نهابهم، !!لا بنون) أبناء عاقون(الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول

لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل . أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا

ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا . المنفعة، لكي نشترك في قداسته

 )...١١-٥: ١٢عب" ( يتدربون به ثمر ببر للسلامفيعطي الذين
 :ولا تحتاج كلمات الرسول إلى تعليق، فتأديبات االله لنا، يكفي أنها تثمر الآتي

 ...نشترك في قداسته .

 ...نثمر بالبر .

 ...نحيا في السلام .
ية محبة أعطانا انظروا أ: "فليعطينا الرب بنوة أمينة للأبوة الحانية الإلهية، متذكرين كلمات الرسول

أيها الأحباء الآن نحن أولاد االله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن )."١: ٣ يو١" (الآب حتى ندعى أولاد االله

 ).٢: ٣ يو١" (نكون مثله ، لأننا سنراه كما هو) في المجئ الثاني(نعلم أنه إذا أظهر
 .القداسة والفرح والخلودأي أننا سنحيا إلى الأبد مشابهين للرب في ملامحه المباركة، في 

: ٣ يو١" (وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر: "ولكن الرسول يعقب ذلك بقوله
٣...( 

 .فمسئوليتنا إن أن نجتهد في حياة الطهارة، طالبين أن نشترك في قداسته، في المجد الأبدي
 :رئيس السلام. ٥



، فكم )٩: ٥مت" (لسلام، لأنهم أبناء االله يدعونطوبى لصانعي ا: "إذا كان الرب يسوع قد قال
الأول في هذا الكون، منذ الأزل، وإلى " صانع السلام"، أن يكون "ابن االله الحي"بالحرى به هو شخصيا 

 !الأبد؟
هو سلامنا، الذي جعل الاثنين واحدا، "لأنه : ، في قول الرسول بولس"سلامنا"بل أن الكتاب المقدس 

 المتوسط، أي العداوة، مبطلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين ونقض حائط السياج

في نفسه، إنسانًا واحدا جديدا، صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد، مع االله، بالصليب، قاتلاً 

ينا قدوما في روح ، فجاء وبشركم بسلام، أنتم البعدين والقربين، لأن به لنا كل)أي بالصليب(العداوة به 

قال بولس الرسول هذا عن المصالحة التي تمت بين السماء والأرض، ).. ١٨-١٤: ٢أف" (واحد إلى الآب
 .وبين اليهود والأمم، في صليب المسيح

بل أن الملائكة حينما " .. رئيس السلام" لهذا لم يكن غريبا أن تقول النبوة عن رب المجد أنه سيدعى
أي أن " (المجد الله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة: "ب، هتفت قائلةبشرت بميلاده العجي

 ).االله صارت مسرته بالناس بعد أن أزال الصليب والفداء حاجز العداوة بين االله  والإنسان
 جاء بالسلام إلى الأرض، ونشر رسالته - بالفعل-لأنه" رئيس السلام"ولقد دعي الرب يسوع 

وحين تدخلون : "ية، وكان يوصي تلاميذه، إذا ما دخلوا بيتًا يكرزون فيه باسمه القدوس، قائلاً لهمبطريقة سلم

البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقًا، فليأت سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقًا، فليرجع سلامكم 

لمي، مجرد كرازة بالكلمات وهكذا انتشرت المسيحية في ربوع الأرض بأسلوب س). ١٣،١٢: ١٠مت" (إليكم
، مشيرا )١٦: ١٠مت" (ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب: "بدون نزاع أو عنف، بل إن الرب قال لتلاميذه

وكما . إلى الآلام والأضطهادات التي سيتحملها الآباء الرسل من أجل اسم المسيح، سواء من اليهود أو الوثنين
 "!!لحملان، فتحولت إلى حملانأكلت الذئاب ا: "قال القديس أغسطينوس

 :إن السلام الذي أتى به المسيح إلى الأرض له أوجه عديدة، نذكر منها
 :سلام بين االله والإنسان. ١

حيث كانت العداوة قد تأصلت، بسبب سقوط الإنسان في الخطيئة والمخالفة، فصار تحت حكم 
: ٩أي" (ا من مصالح، يضع يده على كليناليس بينن: "حتى أن أيوب الصديق صاح في مرارة قائلاً. الموت

خاطئ، ومخلوق، : قدوس، وخالق، وروح خالد أزلي، بينما الإنسان على الأرض: ، فاالله في السماء)٣٣
لقد تمت بالفعل من خلال فعل محبة إلهي، حينما تجسد رب المجد، واتحد ! فكيف تتم المصالحة؟!! وجسداني

مواصفات  خلا الخطيئة وحدها، وهكذا استطاع أن يفدينا، إذ اكتملت فيه لاهوته بناسوته فشابهنا في كل شئ ما

 :الفادي المطلوب الذي لابد أن يكون

 .لأن الإنسان هو الذي أخطأ.. إنسان .١
 .لأن أجرة الخطيئة هي موت، ليرفع حكم الموت عن كاهلنا.. يموت .٢
 .موجهة نحو االله الغير محدودلأن خطيئة آدم كان عقابها غير محدود، لأنها .. غير محدود .٣
 .لأن فاقد الشئ لا يعطيه، فلو كان الفادي خاطئًا لأحتاج لمن يفديه.. بلا خطية .٤
 .ليستطيع تجديد خلقة الإنسان، وإعادته للصورة الأولى التي خلق عليها.. اخالقً .٥

 :وهكذا أستطاع الفادي الحبيب
 .ة، والخالق الذي يجددناأن يكون غير المحدود، الذي بلا خطي: بلاهوته. 



 ..أن يموت نيابة عنا، فيحمل عنا عقاب خطايانا: وبناسوته .

وهكذا تمت المصالحة بين االله والإنسان، واستطعنا فيه أن ندخل في عشرة مع االله، وتم القول 
 ).١٤: ٢لو" (وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة: "الملائكي

 :سلام بين اليهود والأمم. ٢

" شعب االله المختار"ن اليهود في عداوة شديدة مع الأمم، بسبب عبادتهم للأوثان، وكان اليهود حيث كا
أما الآن، وبعد أن فدى المسيح البشرية كلها، فقد صار كل المؤمنين به هم . في ذلك الوقت، لإيمانهم باالله

 .شعب االله المختار، سواء من اليهود أو من الأمم
حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل ) وليس اليهود فقط(أحب االله العالم هكذا : "وتم القول الإلهي

وأنتم إذ كنتم أمواتًا : "ولهذا قال الرسول بولس). ١٦: ٣يو" (من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية

لذي بالذنوب والخطايا، التي سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح ا

من أجل ... يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلاً بينهم، في شهوات جسدنا

وأقامنا معه، وأجلسنا معه في .. محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أمواتًا بالخطايا، أحيانا مع المسيح

أنكم كنتم في ذلك ...  الأمم قبلاً في الجسداذكروا أنكم أنتم).. "٦-١: ٢أف" (السماويات في المسيح يسوع

الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل، وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم، وبلا إله في 

ولكن الآن، في المسيح يسوع، أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو . العالم

 ).١٤-١١: ٢أف)" (أي اليهود والأمم(د سلامنا، الذي جعل لاثنين واح
 :لسلام بين الإنسان وأخيها. ٣

" عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم: "فالمسيحية ديانة سلام، تطالب كل البشر بأن
 !؟)١١: ١٣ كو٢(

لناس كل ما لا تريدون أن يفعل ا: "لقد كان كونفوشيوس الزعيم الروحي للصين، يعلم تلاميذه قائلاً

كل ما : "ولكن رب المجد يسوع جاء يطلب منا إيجابية الحب، حينما قال لنا".. بكم، لا تفعلوا أنتم أيضا بهم

وشتان بين إنسان لا يؤذي ). ١٢: ٧مت" (تريدون أن يفعل الناس أن يفعل الناس بكم، افعلوا أنتم أيضا بهم
" بالمحبة أخدموا بعضكم بعضا"بة بين البشرأخاه، وبين إنسان يسلك بالحب الإيجابي، فينشر روح المح

). ٢٥: ٥مت" (كن مراضيا لخصمك، سريعا مادمت معه في الطريق: "قال المسيح، له المجد،). ٥:١٣غلا(
أحبوا أعداءكم، باركو لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم : "وطلب منا قائلاً

 ). ٤٤: ٥مت" (ويطردونكم
لعدو الحقيقي لنا جميعا هو الشيطان، ولا شك أن كسر حلقة الشر المفرغة، هو الحل الأمثل فا

لهذا قال . للمشاكل، أما السلوك العنيف والانتقامي، فيدخل بالإنسان إلى حلقة جهنمية من الفعل ورد الفعل
 ).١٥: ٥غلا" (كم بعضاإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لئلا تفنوا بعض: "الرسول بولس

لا . إن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك أن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه"

 ).٨: ١٣ كو١" (والمحبة لا تسقط أبدا)... "٢١،٢٠: ١٢رو" (يغلبنك الشر، بل أغلب الشر بالخير
 :سلام بين الإنسان ونفسه .٤

 فلا يعيش الإنسان في صراع بين الروح والجسد، حيث تتم المصالحة بين مكونات الكيان الإنساني
 وهذان يقاوم أحدهما. الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد"إذ يقول الرسول إنه بسبب الخطيئة 



: ٥غلا" (اسلكو بالروح، فلا تكملوا شهوة الجسد: "لكن أولاد االله ينطبق عليهم القول).. ١٧: ٥غلا" (الآخر
!! ، لأن السلوك الروحي نتيجته الطبيعية هي ضبط الجسد"حرف الفاء"قارئ الحبيب وأرجو أن يلاحظ ال). ١٦

المسيحية ديانة إيجابية لا تحاول قمع الجسد بطريقة سلبية ضارة، لتضعف ما فيه من شهوات، بل هي تنمي 
ه، التي الروح، فينضبط الجسد بقليل من الجهد، حيث يجتهد الإنسان بالصوم والنسك السليم، في حفظ حواس

وحينئذ يسير الجسد مع الروح في طريق واحد، هو طريق القداسة، فيشترك مع الروح ! هي مداخل الخطية
في أسهار وأصوام وصلوات وميطانيات، بفرح عظيم، كذبيحة حب الله، وكإخضاع من الروح للجسد، فيطيع 

 من بين الأموات، جسدا روحانيا، في النهاية سيقوم هذا الجسد. الجسد الروح، مجاهد معها في طريق الملكوت
نورانيا، سمائيا، ممجدا، ليرث الملكوت مع الروح، في وحدة إنسانية جميلة، يتمتع فيها الإنسان بخلود مع االله، 

نتغير إلى الصورة ). "٢٣: ٨رو(يوم القيامة المجيدة" فداء أجسادنا"وهكذا بعد أن يتم . في أورشليم السمائية

سيغير شكل جسد تواضعنا، ليكون على صورة جسد "لأن االله ). ١٨: ٣ كو٢" (لى مجدعينها، من مجد إ

انظر أنشودة الرسول بولس في هذا المضمار، في رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس ).. ٢١: ٣في" (مجده
، نحيا لتدرك ماذا أعطانا المسيح، حينما تجسد لأجلنا  وفدانا، وكيف سنلبس أجساد روحانية). ٥٨-٣٥: ١٥(

 .  بها معه إلى الأبد في ملكوته
 : لقداسة البابا شنودة الثالثوخير ما نختم به حديثنا قول

أنه الإنسان الذي يخضع جسده لروحه، وتخضع روحه للروح " من هو الإنسان الروحي؟"

 ...القدس
 . إلى ملكوت االله– من الآن -هذا جهاد العمر كله، وما أحلاه من جهاد مثمر، يدخل بنا
 .وكل عام وأنتم بخير

 
 
  

 

 
 

 
 


